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خيانة أبناء الملوك العراقيين لآبائهم خلال العصر الآشوري (الوسيط  والحديث )
د/ شعبان السمنودي عبدالقادر إسماعيل

مدرس التاريخ القديم 

كلية اللغة العربية بأسيوط ـ قسم التاريخ والحضارة ـ جامعة الأزهر
دبر بعــض أبناء الملوك العراقيين خــلال العصر الآشوري الوسيط ( حوالي عام 1380 ــ  913ق . م ) والعصر الآشوري الحديث ( حوالي عام 911 ــ 612 ق . م ) العديد من المؤامرات للقضاء على أبائهم ، وذلك بسبب الصراع على السلطة ، حيث ظهرت خلال هذين العصرين الكثير من عمليات اغتيال الملوك على أيدي أبنائهم طمعاً في تولى الحكم ، مما كان له عظيم الأثر في زعزعة أمن المملكة الآشورية وتجزئتها وإضعافها سياسياً واقتصادياً ، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، ولذلك كان من أخطر ما يخشاه الملوك الآشوريين أثناء حكمهم هو خيانة أبنائهم لهم عن طريق المؤامرات والدسائس بمساندة بعض الأمراء ورجال البلاط ، والتي تردد ذكرها أكثر من مرة في النصوص الآشورية نظراً لخطورتها . 

ويمكن تتبع هذه الحالات في الفترة محل الدراسة على النحو التالي :

أولاً: العصر الآشوري الوسيط

*خيانة "آشور ــ ناصر أبل" لأبيه الملك " توكلتي ــ ننورتا الأول " 


يعد الملك " توكلتي ــ ننورتا الأول " (حوالي عام 1255 ــ 1218 ق . م ) من أقوى وأشهر ملوك العصر الأشوري الوسيط ، وهو ابن الملك "شلمنصر الأول" (1) وخليفته على العرش ، وقد تابع في بداية حكمه خطوات  أبيه في التوسع الخارجي على نطاق واسع (2) ، إلا أن هذه السياسة التوسعية لم تستمر طويلاً نظراً لقيام العديد من الاضطرابات الداخلية التي انتهت بقتله على يد ابنه " آشور ــ ناصر ــ أبل " الذي لم يعرف عن تاريخه سوى أنه اغتال أباه (3) .


فقد ذكرت النصوص الآشورية عن هذه الحادثة ما يلي : 

"  أما " توكلتي ــ ننورتا الأول " الذي جلب السوء لبابل فقد ثار عليه (ابنه ) " آشور ــ ناصر ــ أبل" والنبلاء الآشوريين  ، وخلعوه عن العرش وفى مدينة " كار ــ توكلتي ــ ننورتا " (4) حاصروه في قصره وذبحوه بسيفه " (5) .

كما وردت هذه القصة ــ أيضاً ــ في النصوص البابلية حيث جاء فيها : 

" توكلتى ــ ننورتا الأول " الذي نفذ مخططات إجرامية في مدينة بابل ، تمرد ضده ابنه " آشور ــ ناصر ــ أبل " ونبلاء عائدون لبلاد آشور أبعدوه عن العرش وأسروه في غرفة في مدينة " كار ــ توكلتى ــ ننورتا " وقتلوه     بالسيف " (6) . 

يتضح من النصين السابقين أن النصوص أرجعت أسباب عملية الخيانة التي تعرض لها هذا الملك بأنها عقاب إلهي نتيجة للجرائم التي اقترفها في بابل حيث أن تفسير زوال الدول والحكام على أنه انتقام إلهي كان شعوراً سائداً عند معظم الشعوب القديمة خاصة في بلاد النهرين (العراق)(7) .

كما تشير ــ أيضاً ــ إلى التمرد والعصيان الذي قام به" آشور ــ ناصر ــ أبل "  ومعه مجموعة من النبلاء الآشوريين على أبيه الملك " توكلتي ــ ننورتا الأول " ، والذي انتهى بعزله ومحاصرته وأسره في حجرة من حجرات قصره بمدينة " كار توكلتي ننورتا " ، ثم ذكرت النصوص الآداه التي تمت بها عملية القتل والذبح وهي سيف الملك الخاص به . 

ــــ أما عن أسباب هذه الخيانة التي أدت إلى قتل هذا الملك فيمكن عرضها كما يلي :

1 ــ تدهور الأحوال الاقتصادية :

تمثلت الأسباب الاقتصادية في إنهاك الاقتصاد الآشوري بسبب الحروب المتواصلة والحملات الحربية المتتابعة ، كما أدت الأزمات السياسية التي كانت تمر بها الدولة الحيثية إلى انقطاع الموارد المعدنية التي كانت تصل إلى آشور . هذا إلى جانب التوسع في الأعمال المعمارية التي أثقلت كاهل الدولة وساعدت بشكل كبير على تدهور الأوضاع الاقتصادية الآشورية ، بالإضافة إلى الفوضى والاضطرابات التجارية التي ظهرت بسبب تحركات شعوب البحر (8) والآراميين (9) ، كما أدى إغلاق الأسواق السورية في وجه الآشوريين إلى توقف حركة التجارة الآشورية مع بلاد الشام وجزر بحر إيجة ومصر وغيرها من المناطق (10) .

2ــ خروج الملك " توكلتي ــ ننورتا الأول " عن التقاليد الدينية الآشورية الموروثة : 

اتجه الملك " توكلتي ــ ننورتا الأول" إلى إدخال العديد من عناصر الحضارة البابلية ــ خاصة الدينية ــ إلى بلاد آشور ، حيث أنه كان شديد التأثر بها ، مما أدى إلى غضب كبار رجال الدولة والكهنة الآشوريين ، وزاد من هذا الشقاق ادعائه " بأنه أول من حصل على مصادقة الإله آشور في     سلالته" (11) ، فبدأ هؤلاء يظهرون له الكراهية والعداء فازداد خوفه وقلقه منهم ، ولذلك يرى بعض الباحثين أن هذا السبب هو الذي شجعه على ترك مدينة آشور القديمة وتشييد عاصمة جديدة وهى "كار ــ توكلتي ــ ننورتا " كي يتجنب الصدام مع رجال الدين الأقوياء في معبد الإله آشور ، وقد كانت هذه الخطوة خطيرة جداً حيث لم يستطع أحد من الملوك السابقين القيام بها، خاصة وأن التقاليد الدينية الموروثة منذ القدم تلزم بأن تتم عبادة الإله آشور في مدينة آشور فقط، مما أدى إلى  ازدياد عزلته وكراهية كبار رجال الدولة والكهنة له ، لأنه هجر العاصمة التقليدية المقدسة لدى الأشوريين ، وزاد من سخطهم عليه ـــ أيضاً ــ تنكيله بمدينة بابل وتحطيم أسوارها ، وتدمير معبد الإله مردوك ( مردوخ ) ، ونقل تمثال هذا المعبود إلى آشور ، مما يعد خرقاً للتقاليد الدينية القديمة المقدسة التي وضعها الملوك العراقيين السابقين بالنسبة لمدينة بابل ومكانتها الكبيرة المقدسة عندهم (12) . 

3 ــ الأزمات السياسية :

بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والدينية كانت هناك أسباب سياسية خطيرة تزامنت مع التحديات الاقتصادية والدينية منها : ثورات وعصيان في العديد من المناطق التابعة للسيطرة الآشورية في الجهات الشرقية والشمالية ، كما استطاع البابليون استرجاع مدينتهم ، مما كان له عظيم الأثر على الآشوريين خاصة من الناحية المعنوية (13) ، حيث تم اغتياله بعد ثورة بابل بفترة قصيرة .   

كل هذه الأسباب أدت في النهاية إلى خيانة وعصيان وتمرد قام به الكهنة وكبار رجال الدولة بقيادة ابنه " آشور ــ ناصر أبل " الذي كان من الجبهة المعارضة لإدخال تغييرات دينية في المعتقدات الآشورية المقدسة ، فقاموا بعزله عن العرش ومحاصرته في عاصمته الجديدة ، وأخيراً ذبحه بسيفه . 

أما عن النتائج التي ترتبت على قتل هذا الملك  فتمثلت في انتشار حالة من القلق في بلاد آشور ، حيث تعرضت آشور لسلسلة من الأزمات بسبب التنازع على الحكم ، والتمزق الداخلي في أراضيها ، فكان اغتياله بداية لتفكك كيان أسرته الحاكمة ، كما ظلت شعوب البحر مصدر رعب لجيرانها لأنها كانت لا تزال في عنفوان قوتها ، وسارعت بابل بعد اغتيال فاتحها      " توكلتى ــ ننورتا الأول " بمحاولة النهوض من كبوتها ، فشنت هجوماً خاطفاً على الآشوريين فتكت فيه بهم ، وحاصرت عاصمتهم ، واستردت كرامتها الدينية باسترداد تمثال معبودها الأكبر " مردوك(14). 

وبذلك دخلت الإمبراطورية الآشورية بعد اغتيال هذا الملك فترة من الضعف السياسي استمر حوالي ستة وتسعون عاماً ، فانهارت السلطة المركزية القوية ، وانكمشت حدود الدولة إلى حد كبير ، حتى أن الملوك الآشوريين لقبوا أنفسهم بلقب " حاكم " بدلاً من لقب " ملك " (15)  ، مما يدل على الضعف الذي أصابهم وأصاب بلادهم . 

وقد شابهت هذه الفترة الآشورية المرحلة الأخيرة من أيام الأسرة العشرين من تاريخ مصر الفرعونية ، حيث تتابع على عرش آشور ملوك ضعاف كما حدث في مصر (16) .

ثانياً: العصر الآشوري الحديث

*خيانة "آشورــ دان ــ إبلا" لأبيه الملك"شلمنصر الثالث" :

يعد الملك " شلمنصر الثالث" (حوالي 858 ــ 824 ق . م) من أشهر ملوك العصر الآشوري الحديث ، وهو ابن الملك " آشور ناصر بال الثاني "، وقد بلغت مدة حكمه حوالي 35 عاماً قام فيها باثنتين وثلاثين حملة حربية استطاع من خلالها أن يحافظ على الإمبراطورية الآشورية التي ورثها عن أبيه ، والتي امتدت في عهده من الخليج العربي جنوباً حتى جبال أرمينيا شمالاً، ومن عيلام (الحدود الميدية) حتى سواحل البحر المتوسط غرباً (17).

ولم يكن هذا الملك أقل اعتزازاً بجبروته من أبيه ، فوصفته نصوصه بأنه     " الأفعوان الكبير" ، وقد كان هذا اللقب يوصف به الأرباب ، وتلقب به الملك "حمورابي" ثم انتحله الملوك الآشوريين ، ولعل فيه بعض الشبه بالصل الملكي المصري وقد طحن أعدائه جميعاً كما لو كانوا من صلصال ، وأنه المقتدر الذي لا يعرف الرحمة في الحروب وغير ذلك من الأوصاف (18) .

وعلى الرغم من قوته وتأمينه لحدود دولته ، إلا أن الخطر الذي هدد بلاده في أواخر عهده جاء من داخل البلاد حيث ثار ضده ابنه الأكبر " آشور ــ دان ــ إبلا " الذي انحازت إلى صفوفه معظم المدن الآشورية (19) . 

وقد تم اغتياله على يد هذا الابن في حوالي عام 824 ق . م حيث ذكرت حوليات الملك" شمشي ــ أدد ــ الخامس " (حوالي عام 823 - 811        ق . م ) ما يلي :

 " عندما قام " آشور ــ دان ــ إبلا " فهدد والده " شلمنصر الثالث " (شولمانو اشاريد ) بعمل خيانة ( غدر ) بتحريض على العصيان المسلح والثورة والأعمال الإجرامية مما سبب تمرد البلاد والاستعداد للحرب ، في ذلك الوقت سكان بلاد آشور في الأعلى والأسفل استمالهم إلى جانبه وجعلهم يرتبطون بقسم مسبباً بذلك ثورة المدن وجعلها جاهزة لتشن الحرب ، جميعهم سبعة وعشرون مدينة مع حصونها التي ثارت ضد والدي " شلمنصر الثالث" ملك العالم ( الجهات الأربعة) وانحازت إلى جانب " آشور ــ دان ــ إبلا " ،  بأمر أسيادي الآلهة العظيمة قهرتهم" (20) .

يتضح من النص السابق أن " آشور ــ دان ــ إبلا " قام بخيانة والده الملك    " شلمنصر الثالث" حيث قام بكسب ود العديد من المدن الآشورية التي بلغت حوالي 27 مدينة ، وأخذ يحرض الجميع على القيام بالعصيان المسلح  والثورة والأعمال التخريبية فتحقق له ما أراد . 

وقد تسبب ذلك في قيام حرب أهلية استغرقت حوالي أربع سنوات مات بعدها الملك " شلمنصر الثالث" ، وكان على ابنه الأصغر " شمشي ــ  أدد ــ الخامس" أن يتابع الصراع مدى عامين آخرين قبل أن يستتب له الأمر ، ويقضي على الثورة في البلاد (21) ، ويجبر المدن الثائرة على الخضوع لسلطة الدولة مرة أخرى كما كانت من قبل .

أما عن أسباب هذه الخيانة فيمكن إيجازها فيما يلي : 

أولاً : من أهم الأسباب التي أدت إلى اغتيال هذا الملك على يد ابنه هو العهد بولاية العرش إلى الأمير " شمشي ــ أدد ــ الخامس " ، وهو الابن الأصغر حيث تخطى أخيه الأكبر " آشور ــ دان ــ إبلا " (22) .  

ثانياً: اتجاه الملك " شلمنصر الثالث " إلى الحد من امتيازات المدن القديمة الكبرى المهمة ــ خصوصاً ــ في بلاد آشور التي كانت تمنح دائماً قدراً من الحرية ، ويعفى مواطنيها من الضرائب والأعمال الإجبارية ، مما أدى إلى قيام هذه المدن ــ مع ابنه ــ بالثورة والعصيان والتمرد (23) . 

ثالثاً: الظلم والاستغلال الذي وقع من جانب حكام المقاطعات والنبلاء وكبار الموظفين على السكان الأحرار خاصة المزارعين (24) ،  الذين كانت لهم سلطات واسعة تعدت المناصب التي كانوا يشغلونها (25) . هذا إلى جانب اختلاف الآراء حول المشاكل الرئيسة التي كانت تحدث بين الحين والآخر بين الحكام وكبار موظفي القصر الملكي (26) .

وقد تمثلت النتائج التي ترتبت على هذه الخيانة في دخول آشور في مرحلة من الضعف والاضطراب ، كما ظلت فترة طويلة من الزمن من حوالي 824 ق. م إلى حوالي 745 ق. م تتلقى ضربات جيرانها الآراميين والبابليين ، وثورات السوريين والفلسطينيين والعبرانيين حيناً وتضربهم هي حيناً آخر ، ولكن بغير نتائج حاسمة لها أو لجيرانها (27) . 

كما انتهزت الأقاليم الخاضعة للسيادة الآشورية فرصة هذه الاضطرابات الداخلية في البلاد فأعلنت تمردها هي الأخرى ، وكان من نتيجة الحروب الداخلية أن ضعفت الإمبراطورية الآشورية خلال حكم ابنه الأصغر "شمشي ــ  أدد ــ الخامس " بدليل أن حدود إمبراطوريته انكمشت فلم تمتد غرباً إلى ما وراء نهر الفرات (28) ، ولم يستطع أن يستعيد مهابة الدولة الآشورية في البلاد التابعة لها ، فأخذت الإمبراطورية تتقلص رويداً رويداً (29) .

*خيانة " أرد ــ موليشي " لأبيه المللك " شن ــ اخي ــ اريبا "(سنحاريب):

تولى الملك " شن(سن) ــ اخي ــ اريبا " (سنحاريب ) (حوالي 704 - 681 ق . م ) عرش آشور بعد ابيه الملك " سرجون الثاني"  ، وقد تعرض لخيانة من ابنه " أرد ــ موليشي " أودت بحياته . 

ففي عام 694 ق0 م تم أسر " آشور ــ نادن ــ شومى " الابن الأكبر للملك  " شن(سن) ــ اخي ــ اريبا " من قبل البابليين ، وقاموا بقتله ، فكان لا بد من أن تكون ولاية العرش من حق أخيه الأصغر منه " أرد ــ موليشي " ، ولكن تم استبعاده وأصبح أخيه الأصغر منه ــ الغير شقيق ــ " أوسرحدون ( آشور ــ أخ ــ ادن ) الابن الآخر للملك " شن ــ اخي ــ اريبا " من زوجته الآرامية " زاكوتى ( نقية) ولياً للعهد على الرغم من أنه لم يكن الابن الأكبر والوريث الشرعي للعرش ، وطلب الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " من الآشوريين أن يقدموا له القسم ففعلوا ذلك ، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى الانقسام ، فظهر فريق آخر رأى أن الأحق بولاية العرش هو الابن الأكبر " أرد ــ موليشى " حيث رأوا فيه ملكهم القادم بدلاً  من " أوسرحدون " (30) . 

وبعد أن أصبح " أوسرحدون " ولياً للعهد أرسله أبيه  الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " في حملة حربية إلى الجهات الغربية من آشور ، فاستغل " أرد ــ موليشى " وإخوته المؤيدين له فرصة غياب " أوسرحدون " والجيش الآشوري عن العاصمة " نينوي " وأسرعوا للانقضاض على العرش بالقوة ، وعقدوا ما أطلقت عليه النصوص " معاهدة الثورة " ، حيث أوضحت رسالة أرسلت إلى  " أوسرحدون " أحداث المؤامرة التي قام بها أخيه الأكبر " أرد ــ موليشى " لقتل أبيه الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " ( سنحاريب )، فقد جاء فيها أن أحد الأشخاص علم بهذه المؤامرة فأراد إبلاغ الملك فعلم بذلك اثنين من المسئولين البابليين الموالين لـ " أرد ــ موليشى " وهما : " نابوا ــ شوما ــ اشكن " و " صلايا" ، فقاموا بالقبض عليه وأخذوه ــ وقد غطيت عيناه ــ  إلى " أرد ــ موليشي " وطلبوا منه أن يقدم الشكوى ، فاعتقد الرجل أنه يتكلم أمام الملك  " شن ــ اخي ــ اريبا " فأعلن أن " أرد ــ موليشي " يخطط لخيانة تهدف إلى قتل والده ، وعندما رفعوا الغطاء عن عينيه وجد نفسه أمام " أرد ــ موليشي " الذي قام بقتله ، فقد جاء نص الرسالة كما يلي : 

" إخوتنا البابليين 000 في البيت 000 عند ما سمعوا عن معاهدة الثورة التي 000 واحد منهم اشتكى إلى الملك قبل القتل جاء " نابو ــ شوما ــ اشكن " و " صلايا " وسألوه قائلين : بخصوص أي شئ شكواك إلى الملك ؟ أجاب قائلاً : بخصوص " أرد ــ موليشي " غطوا وجهه بعباءة وأخذوه أمام " أرد ــ موليشي " يقولون : انظر شكواك وقد ضمنت ( أمنت ) قلها بفمك هكذا قال : ابنك " أرد ــ موليشي " سيقتلك 0 بعد أن كشفوا وجهه واستجوبه " أرد ــ موليشي " قتلوه هو وإخوته"(31) . 

وبذلك لم ينكشف أمر الخيانة التي دبرها " أرد ــ موليشي وإخوته ، لأنهم خططوا لها بعناية فائقة وجندوا رجالهم في العديد من المناصب المهمة ، واختاروا التوقيت المناسب  وهو غياب أخيهم " أوسرحدون " والجيش عن " نينوي " وقاموا بقتل والدهم ، إلا أن " أوسرحدون " غادر بابل حال سماعه بنبأ مقتل أبيه ، واتجه إلى "  نينوي " وقضى على هذه الثورة التي استمرت حوالي ثلاثة أشهر ، واعتلى العرش بعد أن هرب المتمردون إلى شمال بلاد آشور (32) حيث  ورد في النصوص المعاصرة ما يلي : 

" في اليوم العشرين من شهر طيبت ( الشهر العاشر) قتل الملك " " شن ــ اخي ــ اريبا " ملك بلاد آشور على يد ابنه بتمرد بعد أن حكم آشور أربعة وعشرين عاماً واستمر التمرد في بلاد آشور من اليوم العشرين من شهر طيبت إلى اليوم الثاني من شهر ادار وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر ادار غادر " آشور ــ أخ ــ ادن " (أوسرحدون ) بابل متوجهاً إلى بلاد آشور واعتلى عرشها"(33) . 

وهناك نص آخر يبين أحداث المؤامرة والمشاركين فيها والقضاء عليها حيث جاء فيه : 

" كنت حقاً أصغر إخوتي ولكن أبي بناءً على أمر الآلهة "آشور" ،" سن" ، "شمش" ، "بعل "، "نبو" ، "عشتار نينوي" ، و"عشتار اربيلا "   قال لي بحضور إخوتي : هذا هو ابني الذي يخلفني ثم وضع هذا الأمر أمام الإله   " شمش "  ، والإله " ادد" ( آلهة التكهن والوحي ) أجابا قائلين : حقاً هو من يحل محلك ، وقد اهتم الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " بنطقهما المهم ، واستدعى أهل آشور صغاراً وكباراً وإخوتي وكل الذكور من أسرة أبي وجعلهم يقسمون في حضرة تماثيل آلهة آشور ... لكي يؤمنوا ولايتي على العرش ... ولما أدرك إخوتي حقيقة ذلك تخلوا عن صلاحهم وبدءوا يدبرون المؤامرات ، وشرعوا ينشرون الشائعات والوشايات والاتهامات الباطلة ... بل إنهم جردوا الأسلحة في وسط نينوي ... وتنازعوا ليأخذوا الملك ، ونظرت الآلهة" آشو" ،" سن " ، " شمش " ،" بعل" ... ، " عشتار اربيلا " بعين السخط إلى أعمال هؤلاء الغاصبين... فلم يساعدوهم بل بالعكس قلبوا قوتهم ضعفاً وجعلوهم ينحنون لي  ...  وأخذت الطريق إلى نينوي  ...  وكانت عشتار ربة المعارك تحب أن تراني  كاهنها الأكبر إلى جانبي تكسر أقواسهم وتشتت صفوفهم المنظمة وعندئذٍ تحدثوا إلى بعضهم قائلين : هذا هو    ملكنا ... (34) . 

أما عن المكان الذي تم فيه قتل الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " فأقرب الآراء إلى الصواب أنه قتل عندما كان يصلي أمام تماثيل الآلهة في معبد الإله " نبو " بمدينة نينوي (35) ، والدليل على ذلك ما جاء في بعض النصوص : 

" هشم بنصب الآلهة الحامية على يد أحد أبنائه " (36) . 

ومع أن السبب الرئيس والمباشر في هذه الخيانة هو ولاية العرش التي آلت إلى الابن الأصغر " أوسرحدون " ــ كما ذكر من قبل ـــ إلا أن هناك من يرى أن السبب الديني ــ أيضاً ــ كان دافعاً قوياً لعملية الاغتيال ، فقد قام الملك    " شن ــ اخي ــ اريبا " في حوالي عام 689 ق . م باقتحام مدينة بابل وهدم أسوارها ومعابدها ، وحمل تماثيل الإله مردوك والآلهة الأخرى إلى بلاد آشور (37) ، مما أدى إلى استياء العائلة المالكة ، فدبر ابناه " أرد ـــ موليشي "  و " شارو ــ آوصرو" مؤامرة لقتله ، ويؤكد هذا الرأي أن "أوسرحدون " اتجه للبحث عن وسيلة لتخفيف الأضرار التي لحقت بالأسرة البابلية والمرتبطين بها ، ففي نص ــ غير كامل ــ يعود لعهده يذكر " أوسرحدون" :  أن كلاً من " سرجون الثاني " و " شن ــ اخي ــ اريبا " ( سنحاريب ) عوقبا بنهاية مخزية وموت محزن بسبب تفضيل الأول الآلهة البابلية ، وإعادة الثاني الآلهة البابلية إلى آشور ، وأن " أوسرحدون " يريد أن يحكم بابل وآشور معاً ، وأن يعفى من مصير مشابه لمصير الملكين " سرجون الثاني "  و " شن ــ اخي ــ اريبا " (سنحاريب ) ، وأن يحترم آلهة مدينة بابل ومعابدها بنفس مكانة آلهة ومعابد مدينة آشور (38) . 

كما تشير النصوص التاريخية التي تعود إلى عصر الملك " نبونائيد "        ( حوالي عام 556 ــ 539 ق . م ) إلى العديد من الأحداث المهمة منها احتلال الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " (سنحاريب) لمدينة بابل وتدميرها ثم اغتياله لهذا السبب من قبل ابنه ، حيث جاء فيها : 

" ولهذا قتل ملك سوبارتو ( آشور) من قبل ابنه " (39) . 

فالملك " نبونائيد" كان يرى أن عملية اغتيال الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " (سنحاريب ) على يد ابنه عقاباً إلهياً جراء ما تسبب فيه من دمار مدينة بابل في عام 689 ق 0 م .

وقد أدت خيانة أبناء هذا الملك له وقتله إلى عدم الاستقرار السياسي في بلاد بابل وآشور ، كما أمر الملك " أوسرحدون " في الشهور الأولى من حكمه بإعدام عدد كبير من مؤيدي وأنصار إخوته ومن بينهم مسئولين كبار في البلاط الملكي الآشوري شاركوا في الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على قتل الملك " شن ــ اخي ــ اريبا " (سنحاريب ) (40) . 

يتضح مما سبق أن خيانة الأبناء لآبائهم الملوك بغرض الإطاحة بشخص الملك أو ولي العهد أو أحد حكامه تعد من أخطر ما كان يخشاه الملوك الآشوريين وهم داخل البلاط الملكي أو خارجه ، فعلى الرغم مما اتصف به الملوك العراقيين خلال العصر الآشوري (الوسيط والحديث ) من قوة وبأس جعلهم قادة لأعظم إمبراطورية عرفها العالم القديم آنذاك ، إلا أن هناك العديد من المؤامرات والدسائس التي كانت تحاك ضدهم من أبنائهم يساندهم فيها بعض الأمراء ورجال البلاط والكهنة وكبار رجال الدولة ، مما كان له أثره الكبير على كيان المملكة الآشورية .

وقد تبلورت أسباب هذه الخيانة في العديد من الأمور ، فقد كانت تحدث في معظم الأحوال بسبب إسناد ولاية العرش إلى الابن الأصغر وتخطي الابن الأكبر ، وأحياناً أخرى بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية في بلاد آشور ، أو خروج أحد الملوك عن التقاليد الدينية الآشورية الموروثة ، أو أزمات سياسية طاحنة استغلها الأبناء لتنفيذ سياستهم التي تهدف إلى القضاء على آبائهم الملوك والاستيلاء على الحكم ، مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي ، وانتشار الفوضى والقلق والتمزق الداخلي في بلاد آشور ، كما أدت ـــ أيضاً ـــ إلى طمع الدول المجاورة ــــ خاصة بابل ـــ في مهاجمة آشور ، وضعف القبضة الآشورية على المناطق الخاضعة لها فنتج عن ذلك انكماش حدود الدولة الآشورية إلى حد كبير .
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